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 الثقافة الجماهيرية والتنوير
 ورقة أولية 

 (7/2012/ 9مهرجان جرش :الندوة الفكرية )

 الدكتور صالح أبو أصبع

 جامعة فيلادلفيا

  مدخل :   

ابتدأت الدراسات الثقافية والاهتمام بالثقافات الشعبية مع مطلع القرن العشرري،    

اثيرهرا ومرا رافقهرا مر،     ومع انتشار وسائل الإعرلام الجماهيريرة   بردأ النفرر فر        

 حولات ف  المجتمعات الغربية لتبدأ مع منتصف القررن العشرري، دراسرات عديردة     

للتنفير لها. وقد انتشررت الدراسرات الثقافيرة  فر       ءحول الثقافة الجماهيرية والبد

الربع الأخيرر مر، القررن الماار  انتشراراع واسرعاع وخصوصراع علرل أيردن المنفرري،           

 .والألمان يكان والفرنسيي،البريطانيي، والأمر

 ورغم أن وسائل الإعلام الجماهيرن أثرت  اثيراع كبيراع فر  المجتمعرات   ف  المقابل

اهتماماع بهذا النوع م، الدراسات علل الرغم لم يشهد العربية إلا أن  الوط، العرب  

وم، هنا فإن هذه الدراسة  دخل ف  إطار هرذا النروع مر، الدراسرات       م، أهميتها 

    ستند إلل النفرية الثقافية وانعكاسا ها علل المجتمع العرب .الت

وجاء اختيارنا لمواوع الثقافة الجماهيرية والتنوير للعلاقة العضوية بي، الثقافة    

خصوصا أن وسائل الإعلام الجماهيرية  لعب دورا محركا ومحراا ذا  أثير والتنوير 

بحركرات عرعبية / جماهيريرة علرل      الروط، العربر   كبير ف  الجماهير . حيث يمور 

امتداد الوط، العرب   وأصبح يطلق عليها  جاوزاع الربيع العرب  دون أن نردر  مر،   

.... برل ومر،    هاستغل بذرة الحرا  وإلل أي، يقودنا   وما هر  الردوافع التر   حركر    

 يحر  جماهيرنا.

 حتاج منا وقفة  والمساواة والحريةوالعلم إن التنوير كحالة فكرية  ستند إلل العقل 

 لإدرا  العلاقة بي، الثقافة الجماهيرية والتنوير.
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 التنويرمفهوم 

 .التنوير ف  الغرب ف  القرني، السابع عشر والثام، عشر 

وعر،   التنوير : يعبر ع، حقبة كما يعبر عر، حركرة وكمرا يعبرر عر، أدوات     مصطلح 

 .  مكان وزمان 

لنهوض بالمعرفة و رويج العلم   وإصلاح ف  الغرب ار بط التنوير بسيادة العقل وا

المجتمع  والتجريبية والصراحة العلمية. والديمقراطية والمساواة والحرية الشخصية 

والحرية الكاملة ف  التفكير والتعبير  والحد مر، السرلطة الدينيرة والفصرل الكامرل      

الت   تمثرل  بي، الكنيسة والدولة وإزالة  جاوزات الحكومة وكسر الدائرة ا لمقدمة   

بالعلاقة المترابطة بي، الارستقراطية الوراثية وقيادة الكنيسرة التر  منحرل الحرق     

مما منح  الملر  صرفة الحكرم الإلهر     باعتبراره حاكمراع       الإله  للملو  ف  الحكم. 

 مطلقاع يتمتع  بهالة م، القدسية والاحترام الدين   ويمتل  سلطات غير محدودة.

التنوير قد  م  عريفه ف  العديد م، الطرق  أن   Robert Wildeيرى روبرت وايلد 

المختلفة  ولك،  بمعناها الواسع  ه  الحركة الثقافية والفكرية والفلسفية ف  

والنقد وحرية  القرني، السابع عشر والثام، عشر  . عددت علل العقل والمنطق 

الفكر علل حساب العقيدة والإيمان الأعمل والخرافات. المنطق لم يك، اختراعا 

جديد ا وقد كان يستخدمه الإغريق  ولكنه الآن  أدرج ف  النفرة العالمية الذن 

يحاجج بأن  الملاحفة التجريبية ودراسة الحياة البشرية يمك، أن  كشف الحقيقة 

  فضلا ع، الكون. كل ما اعتبرناه عقلانيا   ع، المجتمع البشرن والذات

ومفهوما. بنل التنوير أنه قد يكون هنا  علم الانسان  وان  اريخ البشرية هو 

ونتيجة لذل   يحاجج التنوير   قدم الذن يمك، أن يستمر مع التفكير الصحيح.

م أيضا   أن الحياة البشرية والشخص يمك،  حسينها م، خلال الاستفادة م، التعلي

وهذا يعن   اعتبار الكون آلة  –والعقل. يمك، أيضا  غيير الكون الميكانيكية 

وهكذا جلب التنوير المفكري، المهتمي، إلل  عارض بشكل مباعر مع  -عاملة.

المؤسسة السياسية والدينية؛ حتل وصف هؤلاء المفكرون بأنهم "إرهابيون" 

ب العلم   بدلاع م،    حبيذ الفكرية اد قاعدة سلو . لقد   حدوا الدي، بالأسلو

الربوبية. أراد مفكرو التنوير  أكثر م، الفهم  وأنهم أرادوا التغيير  كما كانوا 

 1يعتقدون    نحو الأفضل: ظنوا أن العقل والعلم سيحسنان حياة.

وامتدت هذه المرحلة م، منتصف القرن السابع عشر إلل الثام، عشر وقادها نخبة 

والأكراديميي، مر، أمثرال  سربينوزا وجرون لرو  وبيربيرل         م، المفكري، والفلاسرفة 

http://europeanhistory.about.com/bio/Robert-Wilde-8806.htm
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ونيو ، وفرولتير الرذي، روجروا للحريرة والعلرم والمعرفرة والديمقراطيرة  وعاراروا         

 الخرافات. 

وقد اسهم اختراع الطباعة والصحافة ف  الانتشار السريع للمعارف والت  عجلل ف  

 حركة التنوير.

 متل كان التنوير؟

حددة أو نقطة النهاية للتنوير  الذن يؤدن إلل أن العديد م، ليس هنا   البداية م

الأعمال بساطة القول أنها ظاهرة ف  القرني، السابع عشر والثام، عشر. وم، 

المؤكد أن عصرها  الرئيس   كان ف  النصف الثان  م، القرن السابع عشر  و 

لحروب "الاهلية  قريبا كل  القرن الثام، عشر. عندما حدد  المؤرخون التواريخ  ا

الإنجليزية" والثورات ف  بعض الأحيان ُ عطل كبداية  مثلما أأثرت ف   وماس 

هوبز  ف  عمله  التنويرن )والواقع ف  أوروبا( وهوالعمل السياس  الرئيس    

. ععر هوبز أن النفام السياس  القديم ساهم ف  Leviathan اللوثيان  ني،

فام جديدة  يستند إلل العقلانية والتحقيق الحروب الأهلية الدموية وبحث ع، ن

العلم . وعادة ما  حدد النهاية اما بوفاة فولتير  أحد الشخصيات الرئيسية التنوير  

أو بداية "الثورة الفرنسية". وهذا غالباع ما يزعم بالاعارة إلل سقوط التنوير  

مع سف   كمحاولات لإعادة صياغة أوروبا ف  نفام أكثر منطقية ومساواة انهار

  2الدماء الت  أودت بحياة كبار الكتاب.

  بي، المفكري،  التنويريي، الاختلافات 

هنا  مشكلة ف   عريف التنوير وه  أن هنا  قدرا كبيرا م، التباي، ف  آراء 

المفكري،  الرواد  وم، المهم أن ندر  أنهم  جادلوا و ناقشوا بعضهم مع ا 

فكير والمض  قدما. كما  باينل آراء التنوير البعضالآخر  عبر الطرق الصحيحة للت

جغرافيا  مع المفكري، م، بلدان مختلفة  سير ف  طرق مختلفة بعض الش ء. 

علل سبيل المثال  أدى البحث ع، "علم الإ سان" بعض المفكري، للبحث ع، 

فيزيولوجيا جسد دون روح  بينما بحث الآخرون  ع، إجابات لكيفية التفكير 

ق   آخرون يحاولوا رسم خريطة للتطور البشرن م، حالة بدائية  الإنسان  . وب

وظل آخرون يبحثون  ف  الاقتصاد والسياسة وراء التفاعل الاجتماع  وهذا قد أدى 

إلل بعض المؤرخي، الرغبة ف  إسقاط التسمية التنوير حيث لم يك، المفكرون 

فكريا أفضل حالاع  حقيقة   قد دعوا  عصرهم عصر التنوير. يعتقد المفكرون أنهم

م، كثير م، أقرانهم الذي، لا يزالون ف  ظلام الخرافية  ورغبوا حرفيا  نويرهم  
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" ist Aufklärungالرئيس  للعصر  "كان  Kantو نوير وجهات نفرهم. مقال كانط 

يعن  حرفيا "ما هو التنوير؟"  وهو واحد م، عدد م، الردود علل إحدى المجلات 

عريفاع. وما زال الاختلافات ف  الفكر  عتبر جزءا م، الحركة الت  حاولل أن  حدد  

 3العامة.

 .،التنوير عند العرب ف  القرني، التاسع عشر والعشري 

 التنوير و النهضة :

أنهررا  حركررة  نرروير فكريررة  سررتهدف   حقيررق التقرردم لينسرران العربرر  فرر  جميررع  

قتصرادية لتحقيرق نهضرة    االمجالات السياسية والفكرية والعلميرة  والإجتماعيرة والا  

 ضم، حرية الانسان و حرير فكره واراد ه وخيارا ه و مكري، سريطرة العقرل علرل     

 جميع مناح  الحباة بتحقيق  والحرية والديمقراطية والعدل .

وعرف الوط، العرب  بوادر التنوير ف  مطلرع القررن التاسرع عشرر نتيجرة عوامرل         

طريررق البعثررات التعليميررة وحملررة  عرر، -مختلفررة أهمهررا الا صررال المباعررر بررالغرب

ودخرول المطبعرة وانتشرار المردارس      -نابايون علل مصرر والارسراليات التبشريرية    

 والصحافة خصوصاع ف  مصر وبلاد الشام و ونس.

وعهد القرن العشري، حركات  نويرية ف  مقابل حركات جذب عكسر  مرع انتشرار    

 يرية.التعليم الأساس  والجامعات ووسائل الإعلام الجماه

وحينما عبر الوط، العرب  إلل القرن الحادن والعشري، بات المرء ينفر إلرل واقعره   

وكأنه ير د إلل الخلف بعوامل داخلية وخارجية  إذ يشهد التعلريم علرل الررغم مر،     

 انتشاره مستويات متدنية م، المخرجات سواء ف  التعليم المدرس  أو الجامع .

بالعلوم والفلسفة  وحرية الفكر مما يشير إلل أن ويشهد كذل   راجعاع ف  الاهتمام 

 أساسيات النهضة والتنوير با ل ف   راجع. 

وبدلاع م، أن  لعب وسائل الإعلام الجماهيرية دوراع  نويرياع فإنها  قوم اليروم بردور   

يفسد الذوق   ويؤكد علل الغيبيات ويفسح المجال للشعوذة   ويعزز ثقافرة القبيلرة   

 ع المدن .علل حساب المجتم

وقد اهتم الرواد الأول للنهضة بقضية الحرية أمثال رفاعة الطهطاون وجمال الدي، 

 الافغان  وقاسم أمي، وخير الدي، التونس  والكواكب  وأديب اسحق ... وغيرهم .
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لقررد قررام رواد  التنرروير هررؤلاء   بخرروض معركررة التجديررد فرر    المجررال الرردين  و     

سياسررية المسررتبد ة مرر، الرلسرراء القسرراة الجهررلاء السياسرر   ليواجهرروا  السررلطة ال

وسررلطة  المحرراففي، مرر، العلمرراء الغفررل الأغبيرراء حسررب    عبيررر الكررواكب   فرر     

 «   طبائع الاستبداد »كتابه

  وفيق المدين :ويرى 

الصعيد العرب   الذن  حكمل فيه رليرة   )أن هذا المشروع النهضون التحديث  علل

بري، القريم الإسرلامية والقريم      ل النزعة التوفيقيرة إزدواجية قائمة ف  جوهرها عل

صرراع داخلر  عميرق بري،      الغربية الحديثة  والمصالحة بينهما  لم يك،  عبيراع عر، 

التر  بلغرل درجرة     قوى اجتماعية راديكالية جديدة  مثرل القروى المنتجرة الثوريرة     

ة ممثلر  معينرة فر   طورهرا الاقتصرادن والاجتمراع   وبري، قروى  قليديرة رجعيرة         

 للعلاقات الانتاجية  الت  أصربحل معيقرة ومتناقضرة مرع سرياق التطرور التراريخ        

للمجتمع برمته  يتطلب والحرال هرذه  صرفية الحسراب معهرا عر، طريرق  جاوزهرا         

 اريخياع وسياسياع  با جاه الانشداد نحو المستقبل. ولهذا  م، الصعب جداع  ديالكتيكيا

  فر  الروط، العربر  انطلاقراع مر،      ونفسرر المشرروع النهضرون التحرديث     أن نحلرل 

مقردمتها العوامرل الاقتصرادية والاجتماعيرة  وصرراع قروى        العوامل الداخليرة وفر   

مثلما هو الأمر الذن حكم حركة النهضة الأوروبية   التقدم مع قوى التأخر التاريخ  

محركهرا الأساسر   الأمرر الرذن مكنهرا مر،        الت  كان الصراع الرداخل  العنيرف هرو   

و جازوه جدلياع هرو والحاارر     طيعة معرفية ومنهجية مع الماا  القديم  جسيد ق

جديدة  و راث جديرد    و وجهها نحو المستقبل لبناء مشروع مجتمع  جديد  وثقافة

 4 ف  ظل غياب كامل لعنصر التهديد الخارج .

  مفهوم الثقافة الجماهيرية 

ل الإعرلام الجماهيريرة   وإذا كانل الثقافة الجماهيرية ه  منتج مر، منتجرات وسرائ   

فإن التساللات ستكون كبيرة  وخصوصاع أننا عهدنا خرلال العرامي، المااريي، منرذ     

  لتشررتعل معرره الحركررات  2010إعررعال البرروعزيزن النررار فرر  بدنرره فرر  ديسررمبر   

الشعبية  و غذيها الفضرائيات العربيرة ووسرائل الا صرال الاجتماعيرة الإلكترونيرة         

بمعنل ما  قود الحرا  الشعب  و ستثير الجماهير سواء  لتصبح الفضائيات العربية

كان ذل  بالتغطية المباعرة أو بالتقارير والأخبار   و وجيهها م، زاوية  خدم أجندة 

  ل  الفضائيات.
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وم، هنا كان لا بد م، أن نشرح بعض المفاهيم الأساسية التر   قودنرا إلرل فهرم     

 أفضل للثقافة الجماهيرية و أثيرا ها.

  5ث دارسو الثقافة ع، ثلاثة أنماط م، الثقافةيتحد

 )الثقافة الرفيعة )العليا 

 ( الثقافة الشعبيةpop )popular Culture 

    الثقافة الجماهيريةMass Culture. 

 ويفرق الباحثون بي، هذه الأنماط م، حيث طبيعة منتجا ها وم، ينتجها.

  ة ه  ثقافة النخبأوالثقافة الراقية فالثقافة الرفيعةElite Culture   الت  سجلل ف

الكتب الدراسية والأدبية والفنية  وف  الأعمال الفنية الراقية والتر  أنتجرل للنخبرة    

 المتعلمة. لت   توجه م، أعلل إلل أسفل 

    فهر   تسررم بالتلقائيررة الترر   / الفولكلوريررة والثقافرة الشررعبية هرر  ثقافرة العامررة

نعها الجماهير لتعبر بها ع، نفسها م، يصنعها الشعب و نمو نمواع م، أسفل إذ  ص

خلال مواهب طبيعيرة لردى الفنران الشرعب . التر  ينتجهرا النراس العراديون دونمرا          

  خطيط للتعبير ع، عواطفهم ومصالحهم وحالا هم.

 فه  ثقافة الجميع الت   نتجها مؤسسات  جارية "مؤسسات  أما الثقافة الجماهيرية

ونية / سينيمائية / عركات إنتاج مختلفة". فه  إعلامية / صحافية / إذاعية و لفزي

الت   ستمد مضمونها م، الثقافة الراقية ومر، الثقافرة الشرعبية  وهر  منرتج مر،       

منتجرات وسرائل الا صررال الجمراهيرن الراديرو والأفررلام وكترب التسرلية والقصررص       

  التلفزيونية والسينما  وه  معدة للاستهلا  الجماهيرن. فالثقافة الجماهيرية ه

الرسائل الا صالية الت   بثها وسائل الإعرلام الجماهيريرة غيرر موجهرة إلرل طبقرة       

 محددة ولا إلل مستوى ثقاف  أو  عليم  محدد.

ويعتمد مضمون الثقافة الجماهيرية علل الأغنية والتمثيلية والمسلسرلات والفريلم   

وق وبرامج المسابقات والريااة  انه مضمون  رفيه  مسيطر يخضرع لقرانون السر   

التجارن. ويستدع   بسيطاع و سطيحاع للثقافة ويهدف إلل اقتناص أكبر عدد ممك، 

مرر، الجمهررور عرر، طريررق هررذا المضررمون الترفيهرر . و تسررم الرسررائل الا صررالية   

الجماهيرية بالتماثل والسطحية و عمل علرل إراراء أذواق الجمراهير و عمرل علرل      

ر م، أعلل م، قبل وسرائل   وحيدها  وه  ثقافة مُصطنعة مفرواة علل الجماهي

 الا صال الجماهيرن . 



 

7 

 

P
ag

e
7

 

وأصرربح التلفزيررون أهررم وسرريلة للثقافررة الجماهيريررة .  والعلاقررة برري، التلفزيررون   

والثقافة الجماهيرية علاقة  فاعلية  إذ يقوم التلفزيون بضخ مضامينها كمنتجرات  

مراع  موجهة إلل الاستهلا  الجمراهيرن. وبا رل هرذه الثقافرة الجماهيريرة  شركل قي      

 فرض نفسها علل جمهور المتلقي،  و شكل قيما أخرى  ؤثر علل المتصلي،  لقرد  

أصبحل المسلسلات  كرس عخصية الجاهل الذن يمتل  الثرروة كشرخص مقبرول    

لهررا  -علررل سرربيل المثررال–للررزواج مرر، طبيبررة أو مهندسررة. لقررد أصرربحل الريااررة  

الإعرلام التر   وصرلها     ععبيتها  وهذه الشعبية أصلا يتم  غذيتها م، خلال وسائل

للجماهير  وهكذا نجرد ان الفضرائيات  غطر  أن حردث رياار  بتفاصريله بينمرا لا        

  لقل الأنشطة الثقافية الاهتمام أو التغطيات المناسبة.

وهكذا  قوم وسائل الإعلام بتر يب الأولويات وبناء المسرح و حديد الممثلي، عليه 

ز بالمحاصرررة والتكرار ممررا يجعررل   و طالررب الجمهررور بالمشرراهدة  بأسررلوب يمتررا   

الجمهور يقبل علل هرذه البضراعة الجماهيريرة التر   عررض أمامره وبعتراد عليهرا         

وأحياناع بدون وجود اختيارات كبيرة حتل وان  عددت الوسائل الإعلامية  أو اختلفرل  

 فان مضامينها  فإنها  كاد  كون متشابهة  فه   رفيه ومزيد م، الترفيه.

قلنرا بران أهرم المشركلات التر   واجره الثقافرة الجماهيريرة الآن هررو          ولا نغرال  إذا 

سيطرة الترفيه علل مضمون برامج التلفزيونات  بالإاافة إلل ان المرواد الثقافيرة   

 مبترذل  …الت   قدمها سطحية للغاية.هرذا الترفيره  كمرا أعرار  قريرر اليونسركو )      

مرل  رأثيرات المصرالح    و ح .يثيره ان م، بدلا الخيال م، يحد  جعله بدرجة ونمط 

التجارية والإعلانية وكذل  ما يقره البيروقراطيون م، كل نروع مر، الترزام ثقراف      

عقيم  مخاطر  سرطيح وإفقرار و جويرف الحيراة الثقافيرة  وليسرل هرذه هر  أوجره          

التناقض  فف  بعض الأحيان أدت الفرص الجديدة المتاحة إلل إثارة الإبداع الخلاق 

ت ف  أحيان أخرى إلل  شجيع التقليد والسلبية لدى الجمهرور. وقرد   لدى الأفراد  وأد

 أكدت ف  بعض الأحيان الذا ية الثقافيرة لققليرات العرقيرة وغيرهرا مر، الأقليرات       

باستغلال السبل الجديدة للتعبير  وان كانل المؤثرات الخارجية قد طغل عليها ف  

ئل الإعلام الجماهيرية مسؤولية أكثر الأحيان. ان المسؤولية الملقاة علل عا ق وسا

ذل   أنها لا  قوم بمجرد نقل الثقافة ونشررها   -سواء كان ذل  خيراع أم عراع–هائلة 

 6بل بانتقاء محتواها أو ابتداعه(. 

فر  كتابره وسرائل الإعرلام      Arthur Asa Berger (2007)ينراق  آرثرر أسرا بيرجرر     

يريرة والمجتمرع الجمرراهيرن   والمتجمرع: وجهرة نفرر نقديرة فرارية الثقافرة الجماه      
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ويضع الفراية ف  مواع  سالل هل فراية الثقافة الجماهيرية ه  أسطورة أم 

و   Gunther Andresحقيقة ؟ وذل  مر، خرلال اسرتعراض أفكرار وفراريات أمثرال       

T.W Adorno      الرذي، قرردموا فراريا هم فرر  الخمسرينيات علررل اعتبرار أن وسررائل

المجتمرع إلرل الثقافرة الجماهيريرة حيرث يعري        الإعلام والثقافة الشرعبية سرتقود   

الأفرراد فر  المجتمرع الجمراهيرن بشركل معرزول وفرردنو ويكونرون حساسري، جرداع           

لرسائل وسائل الإعلام. وبنراء علرل هرذه الرليرة فرإن وسرائل الإعرلام  حردد وعر           

 7الأفراد.
(p 29) 

. وفر  مقالرة ذات  رأثير كبيرر  "نفريرة      Dwight Macdonaldوأحد الشخصيات الرئيسية ف  النقراش هرو دوايرل ماكدونالرد     

" فإنه يهاجم الثقافرة الجماهيريرة علرل أكثرر مر، جبهرة. فقبرل كرل عر ء           A theory of mass cultureللثقافة الجماهيرية 

قدم عريااع  الثقافة الجماهيرية  قووض حيوية الثقافة العالية. إنها ثقافة طفيلية   تغذى علل الثقافة العال   ف  حي، أنها لا  

 8بالمقابل.

 

نمل الفنون الشعبية م، أسفل  لقد كانل عفوية   عبيراع اصلياع ع، الناس  عكلوها بأنفسهم  وإلل حد كبير دون 

الاستفادة م، الثقافة الرفيعة  وذل  لتلائم احتياجا هم الخاصة. والثقافة الجماهيريرة مفروارة مر، فروق. وهر       

ل الأعمال؛ وجمهورها مستهلكون سلبيون  وخيارهم محدود ف  أن يشتروا مفبركة م، قبل فنيي، استأجرهم رجا

أو أن لا يشتروا. وباختصار  فإن لوردات المطبخ يستغلون الحاجات الثقافية للجماهير م، أجرل  حقيرق الرربح و/أو    

الشرعب هرو   المحاففة علل حكم طبقتهم ... وف  الأقطار الشيوعية  فإن الهدف الثان  فقط يتحقق. لقد كان ف، 

مؤسسته الخاصة  حديقته الصرغيرة الخاصرة المسروورة قبالرة الحديقرة العامرة الرسرمية الكبيررة للثقافرة الرفيعرة           

لأسياده. ولك، الثقافة الجماهيرية حطمل السور  دامجة الجماهير ف  عركل لا أسراس  لره مر، الثقافرة الرفيعرة        

 (.23: 1998وبذل  أصبحل أداة للسيطرة السياسية )

 

 ك، النفر إلل الإعلام الفضائ  اليوم  وهو يسير با جاهات خمسةيم

 فهنا  الا جاه الذن يوفر المعلومات الجادة والرصينة   -

 وهنا  الا جاه الذن يوفر الترفيه  ويعمد إلل  رويج التسلية   -

 وهنا  ا جاه يحاول الجمع بينهما . -

عر الانسانية بدون وهنا  الا جاه التجارن البحل الذن يستغل الغرائز والمشا -

 وازع أخلاق  

 وهنا  الا جاه الدين   -
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ولعل م، الأمور الت   طرح  حديات أمام المشاهد العرب  طبيعة البررامج ونوعيرة   

 مواوعا ها الت   عراها فعلل سبيل المثال:

قامل أكثر م، محطة لقضايا بطرح الشذوذ الجنس  بجرأة لم يعهردها المشراهد    -

 العرب  .

لاقة بري، الجنسري، بصرراحة متجراوزة لحردود العررف الاجتمراع         طرح طبيعة الع -

 والموروث الثقاف . 

 طرح استقلالية الشباب ع، الوالدي،  ف  عمر مبكر علل الطريقة الغربية . -

طرح مشكلات عربية  ثير نوعاع م، الحساسيات بي، الشعوب العربية  حل مفلة  -

 حرية الحوار .

 عرض نماذج لتعاط  المخدرات . -

 لانات الت   زيد م، الرغبة ف  الاستهلا  واستغلال المرأة ف  الإعلانات .الإع -

  سويق المرأة كسلعة مثيرة ف  الفيديو كليب . -

أنماط سلو  غير مقبولة لردى الثقافرة العربيرة والإسرلامية مر، أمثلتهرا مرا يرتم          -

 عراه ف   لفزيون الواقع .

( عرر، الرردور السررلب   2007ويكتررب حسرر، الحررارث  بعنرروان  عررعبوية الفضرراء )      

للمحطرات الفضرائية فر   عزيرز  عزيرز "ثقافرة القبيلرة" علرل حسراب "المواطنررة"           

و" ررأجيج العصرربية"  و"الررردة الثقافيررة  : إذ أنهررا  كلهررا ا هامررات  حرروم حررول هررذه   

القنوات. غير أن المستثمري، وحترل المترابعي،  يؤكردون أنهرا حضررت فر  الوقرل        

نوات العررن والإسرفاف والابترذال  التر  حاصررت عيرون       المناسب  لتحل بديلاع ع، ق

المشاهد لسنوات..ربما يكرون لرديهم وجهرة نفرر  سرتحق الاحتررام ولك، السرؤال        

هنا  هل نحتاج إلل كرل هرذا "الرردح البردون"  ليعررف العرالم أن موروثنرا الشرعب          

 ) 9ملهم " جارياع" حد الثراء؟

 ات  نويرالجمهورالعرب ثقافة وسائل الا صال الجماهيرية أمام  حدي

 فتح وسائل الا صرال الجماهيريرة   أمرام المشراهد العربر  عروالم جديردة و تريح         

فرصا عديدة أمامه للاطلاع علل حضارات الأمم الأخرى  كما  تيح المجال للبررامج  

الأجنبية للتأثير علل جمهورها العرب   مما جعل البعض يعتبر ان وسائل الا صرال  

يات التنوير م، جهة     و حمل معها بعض مفاهر الغزو الثقراف   الجماهيرية امكان

الأجنب  م، جهة أخرى   إذ ان وسائل الا صال الجماهيرية  بشكل عام  برث نسربة   



 

10 

 

P
ag

e
1
0

 

كبيرة م، برامجها مسلسلات وأفلام وبرامج  وأخبار ذات مصادر غربيرة وخصوصرا   

 أميركية.

زيونررات الأراررية  وإذا كنررا نرردر  برران سرراعات البررث الطويلررة لرردى التلف       

والفضائية  لايمك،  غطيتها بانتاج محل  أو عرب   فقد بات حتماع ملء ساعات البث 

الطويلة بتل  البرامج المستوردة  والت   متل  قدرة متفوقة علل منافسة الانتراج  

المحل  مر، حيرث إمكانا هرا الفنيرة التر  أنتجتهرا  قنيرة عاليرة  وكرذل  مر، حيرث            

لبرامج المحلية  إذ غالبا ما  قدم بأسعار رمزيرة إلرل السروق    أسعارها الت   نافس ا

 العربية.

ولا غرو إذن ان نتحدث عر،  هديردات أساسرية للثقافرات المحليرة والعربيرة         

ولك، هذا وجه مر، عردة وجروه  فوسرائل الا صرال الجماهيريرة   كمرا  حمرل معهرا          

إلل ان البرامج الأجنبية  سلبيا ها فإنها  حمل إيجابيا ها  وم، ثم فإنه يمكننا النفر

يمكنها م، جانب ان  فرتح آفاقراع مر، المعرفرة لعروالم جديردة كرل الجردة بالنسربة          

للمشاهد العرب  فتوسع مداركه وآفاقه ف  اطلاعه علل حضارات الشعوب الأخررى  

ولكنها  والانجازات الحضارية والتكنولوجية المعاصرة مما يسهم ف  عملية التنوير .

حمل معها قيماع غربية وبرامجها الدرامية مشحونة بالجريمة والعنف ف  جانب آخر  

والجنس والسلو  غير المقبول اجتماعياع لدى العرب  وه  مع هذا  سهم ف  زيادة 

   التوقعات وما يتلوها م، احباطات لدى المشاهد. 

و ثيررر مررا  قدمرره وسررائل الا صررال الجماهيريررة   مرر، رسررائل  جملررة مرر،      

انعكاسا ها علل وع  المرواط،   -بطريق مباعر أو غير مباعر   -لها  التحديات الت 

العرب  وثقافته ومعارفه وفتح نوافذ التنوير أمامه     وه   تمثل فر  عردة قضرايا     

 حتاج إلل دراسة أعمق و حليل أعرمل لفواهرهرا   و سرتدع  منرا أن نقرف وقفرة       

صرالح   ثرل فيمرا يلر :   فاحصة لما  قدمره وسرائل الا صرال الجماهيريرة   وهر   تم     

 280-223ص -ص 2012أبوأصبع  : الدعاية والرأن العام . عمان :  دار البركة  

أولُا: فراية الامبريالية الثقافية و أثير وسائل الا صرال الجماهيريرة فر  الثقافرات     

إن مررا  عانيرره دول العررالم الثالررث عمومرراع والرروط، العربرر  خصوصرراع هرر   القوميررة 

طة دوماع بحدود امكانيات م، يمل  وم، لا يمل   وم، لديره  معضلة  اريخية  مر ب

القوة وم، لا يمتلكها  و صبح سطوة الغازن وقو ه لها  أثيرها علل المغزو   لتؤكد 

ما ذكره اب، خلدون ف  مقدمته حول  شبه المغلوب بالغالب.  عان  هذه الشرعوب  
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وم، الدول الغنية إلل م،  دفق الا صال با جاه واحد م، دول الشمال إلل الجنوب  

الدول الفقيرة مما لا يعط  هرذه الردول قردرة علرل صرد فيضران المعلومرات التر          

 صلها عبر أعكال الا صال المختلفة ولا  وفر فرص التفاعل المتبادل بري، عرعوب   

 العالم.

ولك، هذا الأمر لا يعن  أن  مرير أجندات الثقافة الغازية أمرسرهل.  فرنح، نتحردث    

افيرة للشرعوب  مترد جرذورها آلاف السرني،  لر  التر  نحترل هويرة          ع، هويرات ثق 

عرعوبها وصررقلتها.  ومر، هنررا فإننرا نتحرردث دائمراع عرر،  هديردات للهويررة الثقافيررة      

العربيررة ولكننررا لا نتحرردث عرر، محررو لهررذه الهويررة  فالهويررة العربيررة لهررا آليا هررا      

 )ميكانزما ها( الت  بها  دافع ع، نفسها.

بالثقافة الوطنية/القومية وجاهة التسالل حول الخطر الجارف  وهنا يبدو لكل معن و

ممررا يسررميه الرربعض بالاسررتعمار الثقرراف  أو الإمبرياليررة الثقافيررة أو الاسررتعمار       

الإلكترون   ولا ع  ان  المخاوف ف  مثل هذا الحال مبررة  وخصوصاع إذا علمنرا ان  

يطغل عليه الانتاج الغرب   ما  عراه التلفزيونات العربية بل والأجنبية كذل  يكاد

 و  ABCو حديداع الأمريك .  بالإاافة إلل هيمنة الشبكات الأمريكية الكبرى مثل: 

NBC وCBS وCNN وFOX    وإنتاج هوليود السينمائ  والتلفزيون  وهيمنتهرا فر  

 مجال أنتاج السوق الإعلام  لا  حتاج إلل إيضاح.

لجماهيرية   الفضائية الدوليرة مثرل   سوف  وفر عبكات الإنترنل ووسائل الا صال ا

  وغيرهررا وكررذل  الصررحافة TV5  والفرنسررية BBC  والبريطانيررة CNNالأمريكيررة 

ودير عبيجل    News Week, Timeالراقية الغربية والت  يتم  سويقها عالميا مثل 

ولوموند والفيغارو وغيرها بطبعا ها الورقيرة أو مواقعهرا الإلكترونيرة  سروف  روفر      

قاعدة  فاعل نخبون دول  يؤثر عملياع فر  خلرق نخبرة عالميرة قرادرة علرل        جميعها

التفاعل  وخصوصاع فيما يتعلق بالمشكلات الدولية والقضايا الاقتصرادية العالميرة    

دور كبيرر فر     -باعتبارهرا قرادة رأن فر  مجتمعا هرا    –ويمك، ان يكون لهذه النخبة 

 التأثير علل مجتمعا ها.

وهنا يمك، القول ان الحديث ع، رأن عام دول  ف  القضرايا الدوليرة ذات الطبيعرة    

غير الجدلية والإنسانية مثل قضايا البياة  والحريات والديمقراطية  سيكون ممكنرا  

 شكيله مستقبلا  ما دام مواوعها لا يتعارض مع الهموم أو المصالح القومية  ولا 

 جتمع.يؤثر ف  الخصوصية الثقافية ف  الم
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سوف  قود القنوات الفضائية وعبكة الإنترنل وعبكات الا صال الدولية الأخرى ف  

القرررن الحررادن والعشررري، إلررل  عزيزامتيررازات الثقافررة الأرسررتقراطية لمرر، يملرر   

مقابررل ثقافررة المحرررومي، أن وجررود ثقافتي،:ثقافررة النخبررة والثقافررة الشررعبية أو    

 ربرت ماركوز الذن رأى:الجماهيرية  وهذا مناقض ما اقترحه ه

)ان المجتمع المعاصر يميل إلل إلغاء امتيازات الثقافرة الإقطاعيرة والأرسرتقراطية      

وإلل إلغاء مضمونها فر  ان واحرد. لقرد كانرل الامتيرازات الثقافيرة  عبرر عر، كرون          

الحرية مجحفة   عبر ع، التناقض بي، الأيديولوجيرة والواقرع   عبرر عر، ان هنرا       

تاج الفكررن والانتراج المرادن  ولكنهرا كانرل  قريم أيضراع ميرداناع مغلقراع          هوة بي، الان

ان  عي  و حافظ علل كمالهرا. أمرا اليروم فقرد      -التابو–مسوورا يمك، فيه للحقائق 

 لاعل هذا الانفصال و لاعل معه التجاوز والواع ف  قفص الا هام  وصرحيح ان  

لفاصلة الت  كانل  جعرل منهرا   النص واللهجة ما يزالان موجودي،  ولك، المسافة ا

 10"ريحا آ ية م، الكواكب الأخرى سوف  ختف (.

 ثانياع: وسائل الا صال الجماهيرية   والتأثير ف  اللغة:

 طرح العولمرة إمكانيرة خلرق نمرط عرالم  موحرد  ولذايصربح الحرديث عر،  عزيرز           

ية قروة فاعلرة   الهوية الثقافية العربية ف  ظل العولمة أمراع ارورياع. فالهوية الثقاف

ودينامكيرررة   قرررود إلرررل  ماسررر  الأمرررة والحفرررا  علرررل كيانهرررا  ودفرررع عجلرررة    

 قدمها والصمود أمام أية قوة أجنبية  حاول السيطرة عليهرا ماديراع أو فكريرا  وفر      

ظل الصراع الثقاف  الدائر الآن  فإن هوية الأمة ه  القادرة علل التصدن للتيارات 

وذلر  مر، خرلال  عزيرز الانتمراء لقمرة العربيرة        الت   سعل إلل  ذويب عخصيتها 

وبلرورة فكرر عربر  أصرريل متفرتح علرل الحضرارات المعاصرررة وقابرل للتفاعرل مررع         

الثقافات الأخرى ف  إطار  وازن يحافظ علل التراث ويجدده ويدعم عناصر الإبرداع  

 والتطوير والتقدم.

فرر  وسررائل  اللغررة العربيررة الفصررحل هرر  أداة التوصرريل الترر  يررتم اسررتخدامها     

الإعلام.و شكل أهم العناصر القدرة علل صيانة الشخصية القومية لقمة العربية. 

وه  المقوم الجرامع لهرا والحاارنة لثقافتهرا  ممرا يسرتلزم عردم اسرتخدام اللغرات          

الأجنبية علل حسابها  و قليص استخدام اللهجرات المحليرة وهيمنتهرا علرل بعرض      

التلفزيونية  وذلر  لتعمريم اسرتخدام اللغرة        البرامج ووسائل الا صال الجماهيرية

العربية ف  وسائل الإعلام والا صال والمعلومرات والاعتنراء بهرا و طويرهرا.  لعرب      

وسائل الا صال الجماهيرية   الآن دوراع هاماع ف  التأثير علل اللغة ونموها وطريقرة  
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إلرل قراموس   استعمالنا لها. إذ  زودنا وسائل الإعلام بمصرطلحات جديردة  ويردخل    

حيا نا مفردات عديدة بعضها يفد إلينا م، لغات أجنبية كما  أ ينا كذل  مر، خرلال   

 استخدام القنوات الفضائية للهجات المحلية.

ولا يغيب ع، بالنا الدور الإيجاب  الذن  لعبه وسرائل الا صرال الجماهيريرة   اليروم     

ن برات يقرروب بري، اللهجرات     ف  التأثير علل اللغة المحكية اليومية  هذا الترأثير الرذ  

العربية ويجعل الإنسان العادن قادراع علل فهم أخيه العربر  مهمرا نرأت المسرافات      

 وصار هذا يساعد ف   كوي، اللغة الوسطل الت  أصبحل اليوم لغة الإعلام.

 :ثالثاع :ثقافة وسائل الا صال الجماهيرية والسلو  والعادات والقيم

م عمومررا لهررا  أثيرا هررا علررل الأفررراد والجماعررات    يرردر  المرررء ان وسررائل الإعررلا  

والمجتمعات ف  مجالات القريم والعرادات والسرلو . وإذا كنرا نعررف بران الفررد هرو         

حاصل  نشاته الاجتماعية  إذن فوسائل الإعلام لها  أثيرهرا الفاعرل فر  عخصرية     

 الفرد وبنائه النفس  والاجتماع .

مر، بررامج  حمرل معهرا قيمرا وعرادات         ان ما  قدمه وسائل الا صرال الجماهيريرة   

وأنماط السلو   تر  آثارها علل الفرد والمجتمع علل المدى البعيد  وم، ثرم فران   

ما  عراه وسائل الا صال الجماهيرية   م، برامج  ستهدف الأطفال كما  سرتهدف  

الكبار  و حمل ف  طيا ها كميات م، العنف والجريمة والقيم الغريبة ع، مجتمعا نا 

ت   عزز فر  أحيران كثيررة روح الفرديرة سريكون لهرا  أثيرا هرا علرل المجتمعرات          ال

العربية الت  سيتغير نسيجها ببطء ولكنها  رأثيرات  راكميرة سرتقود مسرتقبلاع إلرل      

  غيرات نوعية ف  قيم وسلو  وعادات المجتمعات العربية.

 وار:رابعاع: السيطرة علل  دفق المعلومات والأفكار وحدود الحرية والح

إذا كانل وسائل الإعلام ذات مهمة أساسية  تلخص ف  انتراج ونقرل ونشرر الأفكرار     

والمعلومات  فان السيطرة علل وسرائل الا صرال الجماهيريرة     قتررن بالسريطرة      

علل  دفق المعلومات و داولها ونشر الأفكار والحوار حولها. ولك   قوم بذل  فإنها 

الخصوصية الثقافية  وحمايرة الثقافرة الوطنيرة     تستور ف  أحيان كثيرة  حل مفلة 

والقرريم السررائدة والتررراث  وهررذه المبالغررة أدت و ررؤدن إلررل خلررق نمررط مرر، أنمرراط 

الرسائل الإعلامية الت   نفرر إلرل العرالم بعري، واحردة هر  عري، الرقيرب أو عري،          

  و حاول ان  فصورل مقراييس معينرة لمرا ينشرر أو لا ينشرر       Gate Keeperالمغربل 

يذاع أو لا يذاع. و لعب وسائل الا صال الجماهيرية   أدوارا متشابهة وان كانل  ولما

متفاو ة ف  ذل . وبمراجعة لما  قدمه م، برامج فران أن مراقرب محايرد سريلاحظ     
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حجم الترفيه فيما  بثه وسيلاحظ كذل  حجم ما يقدم م، برامج غربية  ؤدن إلرل  

ط الاستهلاك  عند النراس  وإلرل غررس    السلبية والانعزال  و ؤدن إلل  جذ ير النم

أنماط غريبة ع، المجتمعات العربية. وهذه النماذج الت   شكل مثلاع أعلرل ونمراذج   

 للتفوق الأسطورن  ؤدن إلل خلق ثقافة للهروب والعزلة.

وفضلا ع، السيطرة الرسمية علل وسائل الا صال الجماهيرية    فهنرا  نروع آخرر    

 ART, MBCئل الا صال الجماهيرية   العربية مثل: م، السيطرة الاقتصادية فوسا

وغيرها  فرض عروطها علل الانتاج الإعلامر  ومرا يحملره مر، مضرامي، وأعركال       

 وبالتال   فرض عروطها علل المبدع والجمهور ف  ان واحد.

ان قائمة الممنوعات الت  يفراها الرقيرب مرثلا علرل الانتراج التلفزيرون  العربر         

نررتج والمخرررج يُعرردو عملرره وعينرره   نفررر وجيبرره  نتفررر السرروق  جعلررل الكا ررب والم

الخليج   لذا فإنه سيلتزم بالشروط الت  يفراها الرقيب الخليج   وهرذا أدى إلرل   

هررذا المسررتوى الهررابط مرر، الأعمررال الدراميررة التلفزيونيررة العربيررة الترر  صررممل   

بررامج    لملاءمة عروط ذل  الرقيب  و قردم بعرض وسرائل الا صرال الجماهيريرة      

حوارية يف، البعض  أنها  فتح أبواب الحوار بحرية علل مصراعيها  ولك، ذل  كله 

مقيد بشروط  ومصلحة المحطة الفضرائية ورليرة راعيهرا و وجها هرا. وهكرذا فران       

 للحرية حدودها المواوعة سلفاع م، قبل مال  القناة الفضائية.

الجماهيريرة   العربيرة مردخلا     و قدم البرمج الحوارية والنقدية ف  وسائل الا صال

جديدا للحرا  الفكرن والثقاف  العرب  و عزيرز الجررأة فر  طررح القضرايا القوميرة       

مثل برنامج الا جاه المعاكس لفيصل القاسم ورئس التحرير لحمردن قنرديل إلا ان   

حدود الحروار وأسرلوب إدار ره  جعرل مر، بعرض البررامج غيرر قرادرة علرل  غطيرة            

 فيفقد بذل  أهميته.مواوع الحوار حقه 

 وسائل الا صال الجماهيرية   العربية و حري  الرأن العام العرب  خامساع:

قنروات الجزيررة     وخصوصراع  -قامل وسرائل الا صرال الجماهيريرة   العربيرة      

بدور هام ف  نقل ما يجرن  وما زالرل هرذه وسرائل الا صرال      -والعربية وأبو ظب  

اب الجمهور العرب  م، المحيط الل الخليج وف  الجماهيرية  ذات قدرة علل استقط

المهجر وقدرة علل التأثير و حري  الرأن العام العرب  لا أحد يش  ف  قدرة وسائل 

الا صررال الجماهيريررة   علررل الوصررول إلررل المشرراهد عررالم    فالبررث عبررر الأقمررار  

تشوي  الصناعية جعل م، الا صال عابراع للحدود وبدون قدرة علل الاعتراض أو ال

 عليه أو منع جمهور ما م، استقباله.
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أننا أمة مستهدفة و واجه  حرديات كبيررة فر  احرتلال أرااريها واسرتهداف  راثهرا         

و شويه صور ها  م، قبل الغرب   ويصبح البحث ع، جمهور أجنب  يتفهم قضايانا 

العادلة وحضار نا  ارورة ملحة ومصلحة عربية عليا  تحمل مسؤوليا ها الحكومات 

إذن هرررررل مرررررر،   العربية والجامعة العربية ومؤسسا ها الإعلامية المشتركة. 

سبيل لأن  لعب وسائل الا صال الجماهيرية   العربيرة دوراع فعرالا ومخلصرا لخدمرة     

 قضايا الانسان والوط، العرب  ؟ 

 سادساع :  وسائل الا صال الجماهيرية والتذوق الفن  ف  مجال الموسيقل والغناء :

ان  قوم بدور هام ف  زيادة وع  الجمهور الفن   –ف  الماا -لإذاعة استطاعل ا

وخلق قاعدة جماهيرية واسعة م، المحيط إلل الخليج  ستمع إلرل أم كلثروم وعبرد    

الوهاب وفيروز وعبد الحلريم حرافظ وفريرد الأطررش وغيررهم. ومرع زيرادة عرعبية         

ئل العربيررة عررعبية هررؤلاء و كرررار أغنيررا هم أصرربحل الأغنيررة العربيررة أكثررر الرسررا

ووصولاع إلل الجماهير العربية  واستطاعل الأغنية ان  سرهم فر  صرياغة الوجردان     

العرب  المشتر   و ؤثر ف  لغة الخطاب اليوم  لينسران العربر  وبا رل مفرردات     

 الأغنيات  تردد علل أفواه الناس و ستخدم ف  حديثهم اليوم . 

اعات ووسائل الا صال الجماهيرية   العربيرة  أما اليوم فان الأغان  الت   رددها الإذ

وعبر الأفلام السينمائية وأعرطة الكاسيل صارت فارغة م، المضمون  جد طريقها 

م، خلال الفيديو كليب  الرذن برات يعتمرد علرل الإثرارة الجنسرية والررقص الخليرع         

المرافق لقغنية مهما كران مضرمونها حترل الأغنيرة الباكيرة هجرر الحبيرب نجرد أن         

 لأداء يرافقه الرقص والابتهاج؟ ا

ويسهم هذا النوع م، الأغران  التر  أصربحل  عررف باسرم الأغران  الشربابية فر           

إفساد الذوق م، خلال كلما هرا الهابطة وفقردانها للشرعرية التر  كانرل  متراز بهرا        

الأغنية العربية حيث بات يغلرب علرل كلما هرا النزعرة الفرديرة والغررق فر  أغران          

م. وعندما  سهم وسائل الا صال الجماهيرية   ف   رويج هرذا الرنمط   الحب المهزو

السطح  فإنهرا  سرقط فر  عرر  إفسراد الرذوق الفنر  والاسرتهلاكية  إذ لا  برذل          

جهدها بمحاولرة الار فراع بالرذوق العرام  والار قراء بالذائقرة الشرعبية  التر  يمكر،          

  وجيهها والتخطيط لها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

 عاع:  وسائل الا صال الجماهيرية والإعلان: الصورة الخادعة والكلمة المراوغة:ساب

 عتمد وسائل الا صال الجماهيرية   الآن اعتماداع كبيراع علل الإعرلان  والرذن أصربح    

ف  أحيان كثيرة اثناء  البث اليوم  يتخلل برامجنا المفضلة أو البرامج ذات الشعبية 
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د  رويج لسلعة أو خدمة ما  انه يحمل ف  طيا ه ثقافة  الكبيرة. والإعلان ليس مجر

إذ أنه يحمل معه ثقافة مُصدور السلعة وثقافة المعل، ثقافة مصنوع الإعلان. والقليل 

 م، ينفر إلل الإعلان كمادة ثقافية  تجاوز رسالتها التسويقية.

تغلال و عتمد الإعلانات علرل الصرورة الجميلرة والمثيررة للانتبراه و عتمرد علرل اسر        

 جسد المرأة  والموسيقل والرقص ك   كون  رسالة مغرية لشراء السلعة. 

يقول الإعلان كلمات  حمل غموااع و راوغ ف  معانيها. ولنأخذ أمثلة م، بعرض مرا   

نسمع أو نشاهد يومياع ونحلل كلمات أن إعلان ان ذل  يرعدنا إلل طريقة استخدام 

 كيرف  الإعلانرات  م، ويتضح …قارئيها  اللغة الت   حاول أن  ستميل مشاهديها أو

 إلرل   تسرلل . أهردافها   حقرق   أكيرد  بكل وه .. والخداع بالتمويه ملياة لغة  حمل

. اليوميرة  حيرا هم  مر،  جرزءاع  و صربح  عليهرا  بنراء  قررارا هم  ويتخرذون  الناس عقول

 والموسريقل  والحركرة  والصرورة  الكلمة  ستخدم الت  التلفزيون إعلانات وبمراجعة

أن حررد يمكرر، لهررذه الإعلانررات بصررورها الخادعررة وكلما هررا المراوغررة      إلررل نرررى

واعتمادهررا علررل إثررارة الغرائررز أحيانرراع  ان  خلررق عنررد المشرراهدي، حاجررات ليسررل   

ارورية و عوودهم علل اسرتهلا  مرا لا حاجرة لهرم بره. فهر  برذل   خلرق أنماطراع          

الناس علل عراء  جديدة م، الحياة ف  المأكل والملبس والشراب والحاجات. و عويد

سلع كمالية  مما يشكل فيما بعد عادات  تسلل إلل ثقافة الناس وحيا هم الفردية  

 ليصبح الهمبرغر بدلاع م، الفلافل والبيتزا بدلاع م، الشاورما.

ف  مجال الإعلان  قيمة الاستخدام للسلعة طغل عليها  Baudrillard)")باودريلارد

لل نقل المعلومات ع، قيمة الاستخدام للمنتج؛ قيمة العلامة. لا يسعل الإعلان إ

بدلاع م، ذل   يضع الإعلان المنتج ف  حقل علامات لا علاقة لها بهدف  عزيز 

المفهر الثقاف . نتيجة ليعلان  نميل إلل ربط  سياق العلامة مجزئة بدلاع م، 

ن    الناس يشتروpostmodernقيمةالاستخدام. وهكذا  ف  مجتمع ما بعد الحداثة 

 السلع للصورة أكثر م، الوظيفة الت   قوم بها .

دعونا نفكر ف   مثال الملابس. فقيمة الاستخدام الفعل  للملابس ه  للتغطية و 

التدفاة . و الآن أنا انفر الل اعلان  مخصص للملابس ف  رولينج ستون  وهو لا 

علان مهتم يذكر أن ع ء حول الحماية م، عناصر أو  جنب العرن العموم . بل الإ

ف  هذا بل لا يقدم نفسه  كإعلان  . يبدو أعبه بصورة لفرقة موسيقل الرو  ف  

جولة. ويمكننا أن نقول  إذن  هذا الإعلان حتل يعل، ع، نفسه كش ء. علل 

الشريط الجانب  لصورة "الفرقة  "  فإنه لا يتحدث ع، الفرقة. و قول أعياء مثل 
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  "وهكذا  Energie  م،  اينرج  69بلغ ؛    عيرت  م Avirexم، 599"سترة  $

دولار لسترة ليبقل  دافاا؛ بل أننا قد ندفع   للصورة   599دوالي . معفمنا ل، يدفع

أننا غير     Baudrillardالمركز الذن نعتقد أن هذه السترة  برزه. رأن باودريلارد 

سها  برز متصلي،  بالواقع الاجتماع  بكوننا ف  فرقة موسيقل رو   )الت  ه  نف

 11صورة  للحياة المثالية(. أننا نشعر ببساطة جذبها إلل الصور.

 الإغواء وحفزعملية ثامناع:وسائل الا صال الجماهيرية  و

أيضا   غيرت الملابس م، أن  كون  وظيفة  إلل  صورة. ف  العصور السابقة  

بس الملا –هنا  صلة وااحة بي، وظيفة حقيقية للجسم والملابس الت  ير ديها 

الصالحة للاستعمال مع الإعارة إلل العمل المنجز أو كانل  دل علل الواع 

الاجتماع . علل سبيل المثال  قد ير دن مزارع ملابس قون نفراع للعمل الذن 

يؤديه  وملابسه أعارت إلل عمله )إذا رأيته بعيداع ع، الحقل   سوف لا  زال  عرف 

مع  ما بعد الحداثة  الملابس نفسها ماذا  فعل  بملابسه(. ومع ذل   ف  المجت

أصبحل  نشئ الصورة بدلاع م، أن  كون مجرد صالحة للاستعمال أو مر بطة 

  . 12مباعرة بالواع الاجتماع  والوظيفة 

دعونا نراجع  ما نعرفه حتل الآن: ف  الماا    استُخدِم  الجسم لإنتاج وإعادة 

العمل والوظيفة  عللمباعرة  إنتاج؛ الملابس الصالحة للاستعمال وكانل علامة

الاجتماعية. ومع ذل   ف  مجتمع  ما بعد الحداثة  م  حرير الأجساد  م، العبء 

الصورة الثقافية. حالة   وصيل الرئيس  للعمل   وبدلاع م، ذل  أصبحل وسيلة نقل

الجسم نفسه رمزمهم  وكذل   الملابس المزخرفة المفرواة علل الجسم. الآن 

 لل ما يثير الاهتمام: هنا حيث  حصل ع

ف  الماا   يمثل القوام الملائم العمل الشاق والملابس علامة علل  عمل  

الجسم م، نح، نأخذ الجسم  ولك، إلل ماذا  رمز اجسادنا وملابسنا اليوم؟ اليوم  

. ونح، نتدرب  حتل نتمك، م، خلال التمري، بدلاع م، أن نعمل فعلياع  بأجسادنا  . 

 13 لثقافية   ولك، ماذا  مثل هذه الصورة الثقافية؟ لبية الصورة ا

والهويررة الثقافيررة  العولمةالثقافيررة   ررأثير وسررائل الا صررال الجماهيريررة  :   اسررعا: 

 المتغيرة .

يرى هيجوت إن النفرة المؤيدة للعولمة والأقلمة  واجره جردلاع مر، عردة ا جاهرات       

ن فر  الصرناعات المتردهورة    فعلل مستوى العالمي، المتقدم والنام   يرى العاملو
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أنها  مثل خطراع اقتصادياع. أما الأطراف السياسية  وهم لا يقتصررون علرل أصرحاب    

التوجه الوطن   فإنهم يعتبرونها  هديداع للهوية الوطنيرة والاسرتقلال الاقتصرادن.    

وبقدر ما  فتقر مؤسسات الدولة إلل الكفاءة المطلوبة للتعامل مع هذه التهديدات  

عولمة  مثل  حدياع لسيادة الحكومات وعرعيتها. وف  أقصل أعكال  طرفهم فإن ال

يرى بعض منتقدن العولمة أنها  شكل  هديداع لصميم الوجود الحيا   كما خبرناه. 
14. 

الولايات المتحدة مصدر هائل للترفيه  لا سيما الألعاب :  صدير الثقافة الشعبية

ذج الجاهز للثقافة علل نطاق واسع الريااية والأفلام والموسيقل. هذا النمو

إلل الأفضل أو  وبأسعار زهيدة للترفيه  وزع علل المستهلكي، علل نطاق العالم.

الأسوأ م، ذل   أن العديد م، الدول الآن ثقافتي،: علاقة الشعوب الأصلية والثقافة 

 الشعبية الامريكية المعولمة. أن قال   رى ما ه  مجتمع الترفيه ليسل بالضرورة

 عبيراع ع، "ثقافة حقيقية" لشعبها.  كلفة البرامج المتزامنة أكثر ععبية أكثر  

حيث غالباع ما  ختار مشتري، فيما وراء البحار الترفيه البرامج القديمة الت   عكس 

مختلف  ومؤرخة  مراحل التطور الثقاف  ف  الولايات المتحدة.  ميل ثقافة البوب 

 15كثر و/أو معقدة للحياة البشرية.أيضا إلل إهمال عناصر عادية أ

وإذا كانل مبتكرات  كنولوجيا الا صال قد مكنل ععوب العرالم مر، التواصرل عبرر     

اختراق المسافات والحدود وبراختزال الرزم، فرإن أهميرة العولمرة الثقافيرة   رر بط        

بنقررل مضررمون الا صررال الررذن يشرركل  بررادلاع لنمرراذج الثقافررات مرر، جميررع أنحرراء     

مون وسائل الإعلام بوصفه منتجاع ثقافياع أصبح متاحاع لجميع البشر  المعمورة. فمض

و شكل الموسيقل مثالاع واارحاع للتمرازج الثقراف  اليروم وكيرف أصربحل الايقاعرات        

والألحرران والأدوات الموسرريقية  تفاعررل و نتقررل عناصرررها إلررل الموسرريقات الترر     

جري، مر، ثقافرات    يسمعها الناس علرل هرذا الكوكرب  وأدوت إلرل خلرط موسريق  ه      

مختلفة استطاعل معها موسيقل الرو  اخترراق الثقافرات ودخلرل موسريقل الرران      

والراب  إلرل السروق العرالم   والموسريقل الإفريقيرة واللا ينيرة عبررت إلرل ذائقرة          

 الناس حينما كانوا ف  القارات السبع.

لجمهرور  واليوم  يأخذ التنافس الإعلام  الردول  فر  السراحة العربيرة لاسرتقطاب ا     

 العرب  عكلي، : 

أولهما : الإعلام الفضائ  وذل  بدخول الدول الأجنبية ساحات المنافسة ف  الفضاء 

 الإعلام  العرب    وذل  بطريقتي، :
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 وجيه برامجها الأجنبية مباعررة مر، خرلال البرث علرل  ررددات يسرتطيع         .1

الصرناعية  المواط، العرب  استقبالها سرواء كران ذلر  مر، خرلال اسرتغلال الأقمرار        

العربية مثل النايل سات والعرب سرات أو مر، خرلال الأقمرار الأوروبيرة أو الآسريوية       

 الموجهة للمنطقة العربية .

منافسة الإعلام الأجنبر  الردول  للمحطرات الفضرائية العربيرة علرل أمرل         .2

استقطاب الجمهور العرب  وذل  بالبث باللغة العربية وقد بردأت الولايرات المتحردة    

 ضائية الأمريكية ) الحرة ( ومحطتها الإذاعية ) سوا ( ذل  بالف

 وسارت دول أخرى ف  نفس الا جاه وذل  بأسلوبي، :

:  قررديم برررامج باللغررة العربيررة فرر  سرراعات محرردودة مثررل مررا  فعلرره الألمانيررة   -أ

 والإيطالية والفرنسية والصينية .

ية العربيرة بمحطرات   العربية والروس BBC:  دخل إلل الفضاء الإعلام  العرب   -ب

 موجهة بالكامل للجمهور العرب  .

ثانيهمررا : الإعررلام الرقمرر  : ويتمثررل الآن بوجررود مواقررع باللغررة العربيررة للمحطررات 

وكذل  مواقع لوكالات الأنباء العالمية مثل الفرنسرية   BBCو   CNNالفضائية مثل 

 ورويترز .

ث مشراهدا ه  لر  المحطرات      يتوزع الجمهور العرب  الذن  حدثنا عنه م، حي       

وف  الغالب أن يكون ولاله ف  المشاهدة لبضع محطات  ولا يقتصر علل مشراهدة  

البرامج الت   قدمها محطته المفضلة  بل ينتقل م، محطرة إلرل أخررى بنراء علرل      

البررامج الترر  يفضرلها  بغررض النفرر عرر، المحطرة  سررواء كانرل محطررة خاصررة أو      

متخصصرة وهررل هرر  عربيررة أو أجنبيررة  بررث   حكوميرة وهررل هرر  محطررة عامررة أو 

 بالعربية .

 عاعرا :الثقافة الجماهيرية ومسألة الديمقراطية والحرية و نميط المجتمع  

لا يمكننا هنا أن نخرج الإعلام م، المعادلة . فالإعلام    وخصوصاع التلفراز   يرر بط   

و قرروة بعلاقررة مزدوجررة مررع الديمقراطيررة   وظهررور مجتمررع الإعررلام العررالم  هرر     

ديمقراطية قوية كما أسلفل. م، جهة أخرى   يحاول التفاز   وبقية أجهزة الإعلام   

أن يدمر مجال الحوار العام الذن ساهم ف  خلقه م، خرلال الإطالرة المملرة للبرث       

وكذل  م، خلال إحالة الأمور السياسية إلرل مسرألة عخصرية بالنسربة للمشراهد .      

ت الإعرلام العالميرة إلرل إعطراء سرلطة عفيمرة       وفضلاع ع، ذل    أدى ظهور عرركا 

     16لرجال الأعمال الذي، لم ينتخبهم أحد .
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لقد كانل الثقافة الجماهيرية هر  نتيجرة لانتشرار وسرائل الإعرلام و وظيفهرا فر         

خدمة السلطة وخدمة  رأس المال  وم، ثم  ميزت بنوع مر، الهيمنرة التر   سرعل     

 أس المال.لصيانة مصالح السلطة و عزيز منافع ر

وذل  بغطاء خادع إذ  أننا نواجه هنا مساواة ف  الإخضاع  عكل ديمقراط  لعنصر  

مرا يضرم،     حيرث يقردمان لنرا    لإذاعرة   مر، التلفزيرون وا   التحكم م، أعلرل. المثرال   

   . علل قدم المساواةجميعاالمشاهدة و الاستماع والتكلم  

شريعة لأنماط السلو  المنتجة يسود الآن مخطط الثقافة الجماهيرية باعتباره ال

علل وجود الملل والخداع   راه،صناعيا. ما يتبع الثقافة الجماهيرية انها لا  زال  

لإثارة المستهلكي، علل أمل ف  أن صوت الاحتكار بينما هم ينتفرون  ف  طابور  

سوف يخبرهم بالضبط ما هو متوقع منهم إذا كانوا يريدون الحصول علل الملبس 

 . والطعام

الوصية الأولل بالطبع هو أن المرء يجب أن ير دن بشكل صحيح ويتغذى 

 17يفترض بهم حس، الخلق الذن يعلمهم اياه النفام  قبل كل هذا..وجيدا.
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